
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  فاغسل عنك هذا .

 ( قوله باب الثوب المزعفر ) .

 ذكر فيه حديث بن عمر نهى النبي صلى االله عليه وسلّم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو

زعفران كذا أورده مختصرا وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج وقد أخذ من التقييد

بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال قال بن بطال أجاز مالك وجماعة لباس الثوب

المزعفر للحلال وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة وحمله الشافعي والكوفيون على

المحرم وغير المحرم وحديث بن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز فإن فيه

أن النبي صلى االله عليه وسلّم كان يصبغ بالصفرة وأخرج الحاكم من حديث عبد االله بن جعفر قال

رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلّم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران وفي سنده عبد االله بن

مصعب الزبيري وفيه ضعف وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم

صبغ إزاره ورداءه بزعفران وفيه راو مجهول ومن المستغرب قول بن العربي لم يرد في الثوب

الأصفر حديث وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى قال المهلب الصفرة أبهج الألوان إلى النفس

وقد أشار إلى ذلك بن عباس في قوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قوله باب الثوب

الأحمر ذكر فيه حديث البراء كان النبي صلى االله عليه وسلّم مربوعا ورأيته في حلة حمراء ما

رأيت شيئا أحسن منه وقد تقدم في صفة النبي صلى االله عليه وسلّم أتم سياقا من هذا .

   5510 - قوله عن أبي إسحاق هو السبيعي سمع البراء هو بن عازب كذا قال أكثر أصحاب أبي

إسحاق وخالفهم أشعث فقال عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة أخرجه النسائي وأعله الترمذي

وحسنه ونقل عن البخاري أنه قال حديث أبي إسحاق عن البراء وعن جابر بن سمرة صحيحان

وصححه الحاكم وقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبا ويأتي وفيه حلة حمراء أيضا ولأبي داود من

حديث هلال بن عامر عن أبيه رأيت النبي صلى االله عليه وسلّم يخطب بمنى على بعير وعليه برد

أحمر وإسناده حسن وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه لكن قال بسوق ذي المجاز

وتقدم في باب التزعفر ما يتعلق بالمعصفر فإن غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر وقد تلخص

لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال الأول الجواز مطلقا جاء عن علي وطلحة

وعبد االله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي

وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين القول الثاني المنع مطلقا لما تقدم من حديث

عبد االله بن عمرو وما نقله البيهقي وأخرج بن ماجة من حديث بن عمر نهى رسول االله صلى االله

عليه وسلّم عن المفدم وهو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر فسره في الحديث وعن



عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال دعوا هذا
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